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الصواب كما ذكرنا من أنه لا يلزم أن يعين النية للصلاة وإنما يكتفي بذلك أن يعين وقت الفرض وذلك لأن النية موجودة فإنك لو سألت هذا الشخص لم توضأت لم ذهبت إلى المسجد لأي شيء تكبر في هذه الصلاة ؟

لقال أريد الصلاة الفلانية ، والعجب أن المذهب كما سبق معنا إن تذكرتم العجب انه يتجاوز عن النية في بعض الأحوال فمر معنا في الوضوء وفي الغسل لو أنه توضأ وضوء تجديد أن اغتسل غسل استحباب ناسيا حدثه فإن وضوءه وغسل صحيح ، فلماذا عدلوا عن هذا في مثل هذه المسألة ؟!

فإذا تُسومِح فيما سبق مع أن النية متمحضة في السنية في مسائل الضوء والغسل فلماذا لا يُتسامح في مثل هذه الحال من باب أولى  ؟وبالتالي فإنه على هذا الاختلاف تظهر لنا ثمرته، فثمرة هذا الخلاف /لو أن شخصا عليه صلاة رباعية ، وقد نسيها ولم يدرِ ما هي هذه الصلاة الرباعية أهي الظهر أم العصر أم العشاء  ؟

فعلى القول الأول يلزمه أن يصلي ثلاث صلوات ، فيصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر ثم أربعا ركعات ينوي بها العصر ثم أربعا ركعات ينوي بها العشاء وعلى القول الآخر لا يلزمه أن يصلي ثلاث صلوات وإنما يصلي صلاة واحدة بعدد أربع ركعات ، 

وتظهر الثمرة في مثال آخر /لو أن عليه ثلاث صلوات في يوم ، علم أن عليه صلاة الفجر وصلاة المغرب ولم يعلم هذه الرباعية أو جهل هذه الصلاة هو متيقن أن عليه ثلاث صلوات لكن ما يدري .فعلى القول الأول يلزمه أن يصلي خمس صلوات ، وعلى القول الآخر /لا يلزمه إلا ثلاث صلوات ، يصلي الفجر والمغرب ، ويصلي صلاة رباعية ينوي بها فرض وقت تلك الصلاة .

مسألة /

عبارة الفقهاء قالوا / ( لا يشترط في الفرض والأداء والإعادة و القضاء و النفل نيتهن ) 

هذا الكلام استدراك للمسألة السابقة التي رأوا فيها وجوب تعيين الصلاة .

فإن الواجب عندهم ما ذكر سابقاً / لا يشترط ان يزيد على تلك النية نية الفرض أو نية الأداء أو نية الإعادة أو نية القضاء أو نية النفل ، 

أما الفرض فهو / إحدى الصلوات المفروضة ،فإذا صلى مثلا الفجر وعين أن هذه الصلاة صلاة الفجر ، فلا يلزم أن ينوي مع هذه النية أن هذه الصلاة صلاة فرض فإن نيته على أنها صلاة الفجر كافية ، 

أما النفل فهو /  الصلاة التي هي  عدا الصلوات المفروضة ,

مثالها /لو نوى أن هذه الصلاة صلاة راتبة الظهر القبلية فلا يلزم أن يزيد على هذه أن هذه صلاة نفل لأن التعيين لها كاف وشاف .

أما الأداء فهو / ما فعل في الوقت .

فمثلا /دخل وقت صلاة العشاء ونوى بهذه الصلاة صلاة العشاء فلا يلزمه أن ينوي أن هذه الصلاة صلاة أداء ، 

مثلا /صلاة المغرب لا يلزم فيها إذا أراد ان يدخل في الصلاة أن ينوي أنها أداء ، أما الإعادة  فهو  / ما فعل في الوقت مرة أخرى بعذر أو بغير عذر .

مثال العذر /لو صلى صلاة العصر ونسي فيها ركنا ولم يتذكره إلا بعد فاصل طويل ، فهنا يلزم بإعادة صلاة العصر ، لعذر أو لغير عذر  ؟ لعذر 

إذا دخل في هذه الصلاة ، فلا يلزم أن ينوي بأنها صلاة العصر إعادة .

مثال الغير عذر /كأن يصلي صلاة العشاء ثم ينطلق إلى مسجد آخر فيه درس فيجد المصلين يصلون فدخل معهم ، هنا أعاد صلاة العشاء ، لعذر أو لغير عذر  ؟  لعذر .إذا أراد أن يدخل في صلاة العشاء لا يلزمه أن ينوي في مثل هذه الحال نية الإعادة ،أما القضاء  فهو / ما فعل بعد الوقت .

 وذلك كأن تخرج الصلاة عن وقتها .

مثال /صلاة العشاء ، ما صلى العشاء إلا بعدما خرج وقتها ، إذا صلاها ما الذي يلزمه هنا  ؟

أن ينوي الصلاة بعينها ، لكنه لا يلزم أن يضيف إلى هذه النية نية القضاء ,

ومصطلح القضاء ليس مصطلحا متفق عليه وذلك لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا قضاء فإنه إن أخرجها من غير عذر فإنه لا يصلي وإن أخرجها لعذر فتكون هذه الصلاة في حقه أداء ، ودليله ما سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام  ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك )بخلاف قول الجمهور .

مسألة /

متى تكون النية مقبولة للصلاة   ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة /

القول الأول /

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله : 

 أن النية لهذه الصلاة كصلاة الظهر مثلا يشترط  

1- أن تكون في الوقت ، لا قبله 

2- وأن تكون قبل فعل الصلاة بزمن يسير
مثال /  لو أن المسلم نوى أن يصلي صلاة الظهر قبيل الزوال بدقيقة أو بنصف دقيقة ثم لما زالت الشمس صلى فإن صلاته لا تصح 

مثال آخر / لو زالت الشمس فنوى صلاة الظهر فلم يدخل فيها إلا بعد زمن طويل كنصف ساعة مثلا أو ما شابه ذلك فإن صلاته لا تصح  لم  ؟

في هذه المثال  لأنه جعل بين النية وبين الدخول في الصلاة فاصلا طويلا .

بينما المثال الأول / لم يكن الفاصل طويلا وإنما النية كانت قبل الوقت ، 

القول الثاني /أنه لا يشترط ما ذهب إليه المذهب ،

 وهذا هو الصواب ، لم  ؟لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فبما أن هذا الرجل قد نوى الصلاة ولم يقطعها وإنما هو بقي مستصحبا  لحكمها فغابت عن خاطره فإن استصحاب الحكم مقبول والقاعدة في الأصول [ أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ] والأصل بقاء النية ،والعجب أنه مر معنا أنه يتسامحون في مثل ما يشابه هذه المسألة وهي مسألة /استصحاب الحكم في الوضوء ، وهنا النية مستصحبة لهذه الصلاة وهو لم يقطعها وإنما غابت عن خاطره ، 

مسألة  / 

ما الحكم فيما لو لم يبق على تعيين نيته ، وفي المقابل لم يقطع هذه النية  ؟

هذه المسألة لنجعل لها قاعدة يسير عليها المذهب ، حتى  ننطلق من خلالها إلى ما ذكر من مسائل متفرقة تنازع فيها ،

القاعدة / [ أن جميع العبادات تبطل إذا نوى قطعها ، إلا الحج والعمرة  ] لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } حتى لو صرح بقطعها فقال قطعت عمرتي أو قطعت حجي فإن العبادة لا تنقطع وهي عبادة النسك ، 

القاعدة الثانية وهي عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، فيما اشتهر عندهم 

[ أن استمرار العزم شرط من شروط صحة العبادة ]  

ومن ثم تأتينا المسائل المتنازع فيها /

المسألة الأولى /ما الحكم فيما لو علق قطع الصلاة على شرط  ؟
مثال /كأن يدخل إذا دخل في (هناك مسألة ناقصة)

